.. تاريخ الفكر الاجتماعي ..
المحاضرة الحادي عشر 
دوركهايم وعلم الاجتماع/الجزء الأخير 
الفصل الثالث العشر

نظريات دور كهايم في علم الاجتماع:
تتميز بحوث دوركايم بالثراء حيث كانت له نظريات متعددة في مختلف الموضوعات الاجتماعية أهمها:
1-في طبيعة وشكل المجتمع:
رفض دوركايم انطلاقا من تعريفه للظاهرة الاجتماعية الأخذ بنشأة المجتمع على أساس التعاقد أو على أساس التقليد كما نرى ذلك في المدرسة النفسية. 
أما عن تقسيمه للمجتمعات فقد كانت نظريته في هذا التقسيم تقوم على المبدأ التالي: 
((يجب علينا ان نبدأ بتصنيف المجتمعات بناء على ما يبدو من درجة تركيبها وذلك بأن نتخذ أبسط المجتمعات تركيباً أو المجتمع المكون من جزء واحد أساسا لهذا التصنيف، ويجب علينا أن نفرق بين مختلف الأنواع التي يحتوي عليها كل نموذج من هذه النماذج وذلك بناء على وجود اندماج تام بين الطوائف الأولية التي يتركب كل نموذج منها أو عدم وجود هذا الاندماج التام)). 
وبناء على هذه النظرية يمكن تقسيم المجتمعات إلى: 
أ-مجتمعات ضيقه النطاق :
وهي مجتمعات تخلو من التراكيب الاجتماعية
المتداخلة كما تخلو من تقسيم العمل بمعنى عدم وجود تخصصات واضحة للأفراد وإنما المجتمع كله يتحرك ككتله واحده من خلال أدائه لأنشطته.
ويذهب دوركايم إلى أن أول شكل اجتماعي يمكن تصوره أو افتراضه لنشأة الحياة الاجتماعية هو((الترابط او المعشر)) ثم العشيرة ثم الاتحاد وأخيرا القبيلة. 
ب-مجتمعات واسعة النطاق:
وهي مجتمعات تتميز بالتركيب المعقد وبالخضوع
لقاعدة تقسيم العمل ومن أمثلة ذلك المجتمعات التاريخية مثل المدن اليونانية
والرومانية والإمبراطوريات القديمة مثل الإمبراطورية الرومانية وتغلب
على هذه المجتمعات سيادة العرف والتقاليد والخضوع لسلطان العادات
الاجتماعية.




نظرية دوركهايم في الدين : 
يمثل كتاب " الصور الأولية للحياة الدينية " 1912 م آخر أعمال دوركهايم الهامة ، ففيه حاول أن يطبق تحليله للقوى الجمعية أو الجماعية في دراسته للدين في أكثر مظاهره أولية . 
و هو يقرر ومنذ البداية أنه في هذا الكتاب سوف يحاول أن يدرس أكثر الديانات المعروفة لنا بدائية و بساطة ، و هي تلك التي نجدها في مجتمع لا يتجاوزه أي مجتمع آخر في بساطة تنظيمه ، و قد وقع اختياره على إحدى القبائل الاسترالية التي تسمى الأرونتا، وقد أخذ الطوطمية (التوتمية) كما تسود فيها باعتبارها أكثر صور الدين بساطة. 
· ولقد درس دوركهايم النشاطات الاجتماعية للأرونتا، فلاحظ أن حياتهم تنقسم قسمة عادلة بين جانبين : 
الأول علماني: يتصل بانقسام العشيرة إلى مجموعات صغيرة من الأفراد يمارسون حياتهم الخاصة سعيا وراء قضاء مطالبهم و حاجاتهم  .
أما الجانب الثاني: فيتمثل في التجمعات الدورية المقدسة للعشيرة التي تعمل على تنظيمها و تحقيق سيادة الجماعة و قد يصاحب هذا    التجمع انتهاك بعض المحرمات . 
الأسباب التي دفعت بدوركهايم لئن يرفض في كتابه ”الأشكال الأولية للحياة الدينية“  نظريات سابقيه هي أنها من وجهة نظره لا تستطيع التمييز بين : 
أ- ما هو مقدس:
أي الأشياء التي يحددها الإنسان ويعزلها عن غيرها، نظراً لطبيعتها
الخاصة مثل المعتقدات الدينية والطقوس والمعبودات. ويكتسب المقدس أهميته من خلال تمييزه عما هو دنس: ”فالشيء المقدس برأيه هو ذلك الذي لا يمكن أن يمسه الدنس، لأن له حصانة خاصة“ 
ب- وما هو دنس:
ويمثل عند دوركهايم نقطة بداية حقيقيه في دراسة الدين، أي الذي يفسر الدين تفسيراً متطرفاً، باعتباره ضرباً من التخيل لا ينهض على أساس واقعي .
وبذلك انتهى دوركهايم إلى الأخذ بالطوطمية (التوتمية) كما تسود في قبيلة الأرونتا الأسترالية باعتبارها أكثر صور الدين بساطة. موضحاً أن وظيفة الدين تتمثل في تحقيق التضامن الاجتماعي وتدعيمه والمحافظة عليه. 
وتشير الطوطمية إلى :
”اعتقاد داخلي في قوة غيبية (أو مقدسة) وفي مبدأ يحدد مجموعة من الجزاءات ، يتعين تطبيقها على كل من يحاول انتهاك المحرمات (التابو)، ويعمل في الوقت نفسه على دعم المسئوليات الأخلاقية في الجماعة، بل ويضفي على الطوطم (التوتم) ذاته. 
ويرمز الطوطم –سواء كان حيواناً أو نباتاً أو شيئاً طبيعياً إلى هذا المبدأ الطوطمي المقدس من ناحية، وإلى الجماعة أو العشيرة من ناحية أخرى“. 
باختصار تفيد نظرية دوركهايم في الدين إلى : 
أن دوركهايم كان موضوعيا إلى حد كبير في دراسته هذه و كان يمكن لنا قبول أفكاره هذه لو آمنا بأن جميع الأديان هي أديان وضعية من وضع الجماعة و لكننا نعلم أن هناك أديان سماوية منزلة من قبل الرحمن عز وجل فلا يمكن أن يكون للجماعة الاجتماعية إلا قبولها و العمل بمقتضاها ، و الانصياع لأوامرها و تطبيق الجزاءات الشرعية التي جاءت بها داخل الجماعة التي تؤمن بهذا الدين أو ذاك . 



نظرية دوركهايم في المعرفة :
وتتلخص نظريته في المعرفة الإنسانية في أن الحياة العقلية ومبادئ الفكر ترجع إلى أصول اجتماعية، وهي من نتاج العقل الجمعي ومن صنعه.
لقد درس دوركهايم هذه الناحية وحللها في ضوء منهجه الاجتماعي. 
نظرية دوركهايم في الأسرة :
الأسرة هي أولى وحدات المجتمع. والاجتماع الأسري لا يقوم على الغريزة ودوافع الطبيعة والقرابة الدموية، وإنما على أساليب يرتضيها العقل الجمعي وتدعو إليها الحياة الاجتماعية ذاتها. 
لقد تطور نطاق الأسرة من حيز الاتساع إلى حيز الضيق، أي >> من الشكل الطوطمي 
إلى الشكل الأبوي الكبير لدى اليونان والرومان >> ثم إلى الأبوي الصغير في الامبراطورية الرومانية 
ثم إلى الأسرة الزوجية الثنائية في العصر الحاضر ..

تابع نظرية دوركهايم في الأسرة :
حتى وظائف الأسرة قد تطورت أيضاً من الأوسع إلى الواسع، ثم إلى الضيق فالأضيق. بمعنى أنها كانت تقوم بوظائف متعددة. وقد سلبها التحضر الاجتماعي كل وظائفها ما عدا الوظيفة الأخلاقية التي تدور حول تلقين النشء آداب الأسرة وأعرافها وتقاليدها ودينها والحرص على أملاكها والدفاع عن مصالحها، والثأر لشرفها وكيانها وإشاعة المشاركات الوجدانية والاحترام المتبادل بين أعضائها. وأضاف أيضا لهذه النظرية نظرية القرابة داخل الأسرة. 
نظرية دوركهايم في الانتحار :
تعتبر دراسة دوركهايم الشهيرة عن الانتحار Sucide من أهم الدراسات التي عكست مدى اهتمامات هذا العالم بتحليل مشكلة اجتماعية بالغة الأهمية، و التي زادت معدلاتها نتيجة لوجود التفكك الاجتماعي وتناقص عمليات التضامن أو التكامل الاجتماعي، والخلل بالقواعد المعيارية (الأنومية) أو العلاقات التي تربط الفرد بالجماعة أو التنظيمات المجتمعية التي ينتمي إليها. 
    حاول دوركهايم أن يدرس معدلات الانتحار في قطاعات مختلفة من سكان أوربا، مستخدماً التحليل الإحصائي الواسع النطاق، وذلك بهدف: 
· - نقد النظريات التي تفسر معدلات الانتحار على أسس بيولوجية أو نفسية. 
·  تدعيم تفسيراته النظرية والسوسيولوجية بشواهد واقعية.
لقد ربط دور كهايم في دراسته المونوجرافية الواسعة بين الانتحار وبين نظريته في القهر الاجتماعي في أكثر صورها حدة تلك التي ترتبط أيضا بتصوراته عن العقل الجمعي. .
    وفي ظل هذا الارتباط وفي ضوء ما أكده كيتليه من أهمية المناهج الكمية وضرورتها في علم الاجتماع بل وفي العلوم الإنسانية كافة. 

فجاءت الثلاث أنواع المميزة للانتحار في المجتمع بعد دراسة تحليلية لدوركهايم استخدم فيها الإحصاءات لتكشف عن أن مظاهر الانتحار زادت نتيجة لوجود ظواهر مرضية في المجتمع ونتيجة لعدم التكيف من قبل الأفراد داخل الجماعات و البناءات التنظيمية التي ينتمون إليها سواء من شدة الانتماء الشديد أو التفكك والبعد النهائي عن قواعد المجتمع ومعاييره وقيم أخلاقه ، بل و ربطها بكثير من الأمراض الاجتماعية و الخلل الذي أصاب البناء الاجتماعي ، أيضا ً نتيجة زيادة المجتمع من حيث السكان و الحجم و زيادة نمو التصنيع و تقسيم العمل . 


ما هي أهم نتائج دراسة الانتحار ؟ 
وتوصل من هذه الدراسة إلى القانون الاجتماعي التالي:
”إن الميل إلى الانتحار يتناسب تناسباً عكسياً مع درجة التكامل في الهيئة الدينية ، ومع درجة التماسك في الأسرة ومع درجة التوحيد في الهيئة السياسية، فكلما قويت هذه الهيئات الثلاث (الدين والأسرة والدولة) واشتدت سلطتها على الأفراد الذين ينتمون إليها كلما قلَّ عدد المنتحرين.
ولكن إذا ضعف كيانها ووهنت سلطتها واضمحل نفوذها وتحرر أفرادها من رقابتها، وانهار الشعور الجمعي في نفوسهم، وتغلبت الروح الفردية ومن ثم لا يجدون في نفوسهم أثراً للوازع الديني أو العائلي أو الحكومي، فإنهم يتصرفون حسب إرادتهم الخاصة، وهنا يكثر الانتحار وتشتد موجته“.
ولعل النواحي الدينية والقومية والأخلاقية من أهم الجوانب التي تؤدي قوتها إلى تقليل الانتحار. 

      صنف دوركهايم أنماط الانتحار إلى ثلاثة: 
    1-الانتحار الأناني :
تعريفه: هو الذي ينتج عن ضعف تكافل الجماعة نسبياً ويسود بوجه خاص في الجماعات التي تقل فيها قوة الروابط الاجتماعية بشكل ملحوظ. 
2-الانتحار اللامعياري :
تعريفه: هو النمط الثاني الذي ينجم عن انهيار المعايير الاجتماعية المصاحبة للتغيرات الهائلة والمفاجئة التي تعتبر من مميزات العصر الحديث .
3-الانتحار الغيري أو الإيثاري :
تعريفه: هو النمط الثالث فهو الذي ينجم عن قوة التضامن الاجتماعي وتزداد معدلاته بين أفراد المجتمعات البدائية وفي التنظيمات العسكرية الحديثة. 
1 ــ الانتحار الأناني :
و هو الذي يرجع إلى مشاركة الفرد غير المرضية أو الكافية في حياة الجماعة ، فالفرد نفسه قليل القيمة ، و لكن الذي يعطي وجوده أهمية و هدفا  ، و هو ما يستمده من مشاركة في حياة الجماعة و لذلك فالفرد الذي يظل عزوفا أو نائيا  عن الجماعات الاجتماعية ذات التكامل القوي و الذي يتابع أهدافه الشخصية و حسب ، هو الذي يكون معرضا  أكثر من غيره لأن يقهره السأم و الضجر ، و من ثم لا يجد سببا  لاستمراره فيلجأ إلى الانتحار . 
2 ــ الانتحار اللامعياري " الأنومي " :
ظهر هذا المصطلح " الأنومي " في اللغة الانجليزية منذ عام 1591 م ثم ذاع استخدامه في اللغة الفرنسية في القرن السابع عشر في ميدان علم اللاهوت ، و كان يقصد به إهمال القانون ، و بخاصة القانون الإلهي ، و قد كان إميل دور كهايم أول من أدخل هذا المصطلح في علم الاجتماع في دراسته الشهيرة عن الانتحار حيث تحدث عن الانتحار اللامعياري باعتباره واحدا ً من بين أشكال أخرى للانتحار تزايد انتشارها في المجتمع الحديث . 
و يستخدم المصطلح بمعاني ثلاثة مختلفة : 
1 ــ التفكك الشخصي و بخاصة هذا النوع الذي يؤدي إلى وجود من لا قانون له و من يفتقد التوجيه الرشيد و ذلك دون الإشارة إلى مبلغ تماسك البناء الاجتماعي أو طابع المعايير السائدة فيه . 
2 ــ الموقف الاجتماعي الذي يشهد صراعا ً بين المعايير و بين الجهود التي يبذلها الفرد للامتثال لها . 
3 ــ الموقف الاجتماعي الذي تنعدم فيه المعايير تماما ً نتيجة لتغيرات اجتماعية و ثقافية تقلب التوقعات السلوكية العادية للفرد . 
و يحدث هذا النوع من الانتحار في تلك الحالات التي يتهتك فيها النسيج الاجتماعي على حد تعبير دور كهايم وبالتالي تنشأ حالة من اللامعيارية أو انعدام المعايير في المجتمع و حالة انعدام المعايير في المجتمع أو حالة الاضطراب المعياري ينجم عن أي خلل في التوازن سواء كان هذا الخلل في التوازن مؤديا  إلى نتائج إيجابية أو نتائج سلبية ، فأي تغييرات مفاجئة في النظام الاجتماعي تؤدي إلى حالة من اللامعيارية أو التفكك الاجتماعي فمثلا الكساد الاقتصادي أو الرخاء الاقتصادي ، حالتان تمثلان تغيرا  مفاجئا  في النظام الاجتماعي ، يترتب عليها درجة من اللامعيارية تؤدي إلى زيادة معدل الانتحار في المجتمع .
في الحقيقة نجد في المجتمع الصناعي ، أن الناس ينهمكون في صراع مع القيم و المعايير الاجتماعية السائدة و يسعون للتحايل عليها ، مما يؤدي إلى انهيار النظام المعياري في المجتمع، تلك الحالة التي أطلق عليها دوركهايم كلمة أنومي، و التي تشير إلى حالة اجتماعية لا تخضع فيها رغبات الفرد للمعايير العامة . 
3 ــ الانتحار الغيري :
و هو الانتحار الذي يرجع إلى شدة اندماج الفرد في الجماعة حتى أنه يفقد فرديته و يفسر هذا الاندماج نفسيا  بشدة شعور الفرد بالواجب إزاء جماعته حتى أنه يصبح مستعدا ً أن يضحي بحياته من أجل الجماعة إذا كانت هذه التضحية ضرورية ، و يقول دور كايم إن هذا النوع من الانتحار يوجد غالبا  في المجتمعات التي تتميز بالتضامن الآلي . 
( و يبدو أنه مع التغيرات العالمية المتلاحقة أن هذا النوع من الانتحار لم يعد يظهر بشكل جلي في المجتمعات كما يبدو في التنظيمات الصغيرة و التي تتميز بهذا التضامن الآلي و يجمعها عقلا جمعيا  واحدا  ، و لكن لا بد من الإشارة إلى أن ما يصفه دور كايم بالانتحار نطلق عليه في مجتمعاتنا الإسلامية بالاستشهاد و تسميه مجتمعات أخرى ( تحركات إرهابية ) و هو معنويا   الاستشهاد يقع في مرتبة أعلى من مجرد الانتحار ، ذلك أن المنتحر يعتقد أنه سينهي حياته بهذا العمل أما ألاستشهادي ففي يقينه أنه يبدأ حياة أخرى هي أكثر راحة و سعادة من حياته الدنيا .
كان دوركهايم أكثر تطرفاً في نزعته الواقعية السوسيولوجية. حيث أشار إلى ما أطلق عليه ”تيارات الانتحار“.
تيارات الانتحار: 
هي اتجاهات جمعية تسيطر على الأفراد وتجرفهم في تيارها العارم ومن ثم يمكننا تفسير السلوك الانتحاري في أوقات معينة كنتيجة لهذه التيارات. 
· و تعتبر دراسة دوركهايم عن الانتحار من خيرة دراساته التي تمثل البحث السوسيولوجي الذي يقوم على أسس نظرية واضحة . 
· فقد يبدو الانتحار لأول وهلة أنه ظاهرة فردية ، يمكن تفسيرها في ضوء اصطلاحات علم النفس، و لكن دوركهايم لاحظ أنه نسب الانتحار تختلف من جماعة لأخرى . 
الخاتمة :
تتميز تحليلات دوركهايم عن تحليلات كثير من العلماء لاهتمامه بالمدخل البنائي الوظيفي الذي أضفى عمقاً مركزاً على كتابات دوركهايم . 
بالإضافة إلى استخدامه المنهج التاريخي المقارن في دراسته للظواهر الاجتماعية، و ربطه للقضايا و المشاكل الاجتماعية التي حاول أن يعالجها و يقدم حلولا ً لها في دراسته للمجتمع الحديث . 
إن القول بأن دوركهايم تبنى الاتجاه الوضعي لا يعني أنه ردد آراء كونت بل أنه استلهم الروح الوضعية عندما ركز على أهمية تحليل العلاقات القائمة بين النظم الاجتماعية من ناحية و بينها وبين البيئة الموجودة فيها من ناحية أخرى . 







فقد حاول دوركهايم أن ينقي الوضعية ويخلصها من الشوائب الفلسفية واليوتوبية التي أضفاها عليها كونت و قد تجلى ذلك فيما يلي :

1 ــ ظهر الاهتمام بالدراسات المقارنة و يتضح هذا في دراسته لتقسيم العمل و الانتحار و الدين بينما اختفت أو ضعفت النزعة التطورية في أعماله . 
2 ــ معارضة النزعة التنبؤية اليوتوبية ، حيث ذهب دوركهايم إلى أن العلم لم يصل إلى مرحلة من النضج بحيث يمكن أن يتنبأ بالمستقبل ، كما أنه لم يعر أهمية للتقدم و ركز على النظام ، على العكس من أوجست كونت و بهذا يكون دوركهايم قد أجهض النظرة التطورية للوضعية و قلب مفهومها عن الماضي رأسا  على عقب .
3 ــ أضفى دوركهايم طابع العلمانية على العلم و درس الدين كظاهرة اجتماعية مثل كل الظواهر في المجتمع على العكس من كونت وسان سيمون و الذين ربطا علم الاجتماع بالدين إلى درجة أنهما اعتبراه ديانة جديدة للإنسانية . 
4 ــ نحى دوركهايم بالوضعية منحا علميا  فبذل قصارى جهده لتحديد موضوع و منهج علم الاجتماع ، فحدد خصائص الظاهرة الاجتماعية و ركز على الموضوعية و العلمية في دراسة الظواهر الاجتماعية إلى درجة أنه ذهب إلى أننا يجب أن نعتبرها أشياء خارجية منفصلة عن شعورنا الذاتي و أنه يجب على الباحث أن يتحرر من كل فكرة سابقة عن الظاهرة كي لا يقع في أسر أفكاره الخاصة . 
بالمجمل يمكن القول بأن دوركهايم توصل إلى نظريات علمية في علم الاجتماع لها قيمتها المعرفية والمنهجية.
لكنه أغفل دراسة مجالات كثيرة كالاجتماع الأسري والسياسي والريفي والحضري والتربوي....
كما أنه لم يخصص للطبقات الاجتماعية جانباً في نطاق علم الوظائف الاجتماعية ليصل بهذا العلم إلى التكامل، مع أنه تناول موضوعات المال والفلاحين في كتابه «الاشتراكية». 
و أخيرا  لا يسعنا القول إلا أن دوركهايم يعتبر من أهم علماء الاجتماع حتى أن البعض يعتبره المؤسس الحقيقي للمنهج البحثي في علم الاجتماع. 


انتهى مبحث دوركهايم 







